
1 
 

 مكانة السنة النبوية ووجوب الأخذ بها
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ   إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
 هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اُلله فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ 

حَقَّ تُ قَاتهِِ  وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ 
 [.102وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ]آل عمران:

 أمََّا بَ عْدُ:
، وشَرَّ الأمُُورِ فإَِنَّ أَصْدَقَ الحدَِيثِ كَلََمُ اِلله عَزَّ وَجَلَّ، وخَيَْْ الْْدَْيِ هَدْيُ مَُُمَّدٍ  

 مُُْدَثََتُُا، وكُلَّ مُُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ، وكُلَّ ضَلََلَةٍ فِ النَّارِ.
 عباد الله:

وسيد الخلق والبشرية، فبشرهم  عز وجل على هذه الأمة ببعثة خيْ البرية لقد أنعم الله
ُ :) الِلَُّّ تَ عَالَى  قاَلَ رهم، وهداهم وأرشدهم، إلى ما فيه خيْ الدنيا والآخرة، وأنذ لَقَدْ مَنَّ الِلَّّ

لُو عَلَيْهِمْ  يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ  عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًَّ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ آيََتهِِ وَيُ زكَِ 
بطاعته فِ كثيْ من الآيَت،  ، فأعلى الله مكانته وأمر بِتباعه، وقرن طاعة رسولهوَالحِْكْمَةَ(
وقال سبحانه: ، )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الِلََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  :)قال تعالى

وَأَطِيعُوا (، فمن أطاع الرسول نال رحمة الله تعالى كما قال: ) مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ الِلََّّ  )
فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ  (، ومن أراد الفلَح فعليه بطاعة الرسول، )الِلََّّ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ 

من اتبعه اهتدى ومن تركه (، و  وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَنَصَرُوهُ 
اَ عَلَيْهِ مَا حُمِ لَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِ لْتُمْ ل وغوى، )ض قُلْ أَطِيعُوا الِلََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنََّّ

مغفرته ، وطاعته سبب لمحبة الله و ( تَُتَْدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّ الْبَلَغُ الْمُبِينُ وَإِنْ تُطِيعُوهُ 
تُمْ تُُِبُّونَ الِلََّّ فاَتَّبِعُونِ يُُْبِبْكُمُ الِلَُّّ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَالِلَُّّ غَفُورٌ رضاه، )و  قُلْ إِنْ كُن ْ

 (، ومخالفة الرسول وَالرَّسُولَ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَّ الِلََّّ لَّ يُُِبُّ الْكَافِريِنَ  قُلْ أَطِيعُوا الِلََّّ  * رَحِيمٌ 
نَةٌ أوَْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ (سبب للعذاب والْلَك،  فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

 (.ألَيِمٌ 
 أيها المسلمون:
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فِ وجوب الأخذ بسنته، والعمل بها والتسليم  تكاثرة عن النبي جاءت الأحاديث الم
ما  وسنته كل (،وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا) ره،اخبلأوامره والتصديق بأ

 :قال  هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ فعن أبي  ،من قول أو فعل أو تقرير ه صح عن
من أَطاَعَنِِ فَ قَدْ أَطاَعَ الِلََّّ وَمَنْ عَصَانِ فَ قَدْ عَصَى الِلََّّ وَمَنْ أَطاَعَ أمَِيِْي فَ قَدْ أَطاَعَنِِ وَمَنْ )

وبين أن الَّتباع له من أعظم أسباب دخول الجنة (. ]متفق عليه[، عَصَى أمَِيِْي فَ قَدْ عَصَانِ 
كُلُّ أمَُّتِِ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ، إِلََّّ مَنْ »  :قاَلَ  رَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ عَنْ أَبِِ هُ فوالسلَمة من النار، 

فَ قَدْ  دَخَلَ الْجنََّةَ، وَمَنْ عَصَانِ  مَنْ أَطاَعَنِِ » :قاَلَ  ؟!.يََ رَسُولَ الِلَِّّ وَمَنْ يََْبَِ  :قاَلُوا«. أَبَِ 
 ]رواه البخاري[.. «أَبَِ 

 عباد الله:
فرقون بين ويُ  ،عن أقوام يعارضون سنته ولَّ يَتَرون بأمره ولَّ يقتدون بفعله ينا أخبر نب

وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الذ كِْرَ وموضحة، ) القرآن فهي مبينة لهارض القرآن والسنة، مع أن السنة لَّ تع
َ للِنَّاسِ مَا نُ ز لَِ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ  عن الْمِقْدَامِ فة وحي كما أن القرآن وحي، والسن(، لتُِ بَينِ 

لَّ يوُشِكُ أ ،ألَّ إنِ أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْ لَهُ معه) :أنََّهُ قال بن معديكرب عن رسول الِلَِّّ 
عَانُ على أرَيِكَتِهِ يقول وما  ،عَلَيْكُمْ بهذا الْقُرْآنِ فما وَجَدْتُُْ فيه من حَلََلٍ فَأَحِلُّوهُ  :رَجُلٌ شَب ْ
فلَ يجوز معارضة سنته (. ]رواه أبو داود وصححه الألبانِ[، وَجَدْتُُْ فيه من حَراَمٍ فَحَر مُِوهُ 

 رحمه الله  عمر بن عبد العزيز فعنوالأهواء، ولَّ ردها لقول أحد كائن من كان، بِلعقول 
 ثَ النَّبيِ  نْ رَدَّ حَدِي)م: قال أحمد بن حنبل(، و  لَّ رأي لأحد مع سُنة رسول الله»: قال

عن أبي قلَبة قال إذا حدثت الرجل بِلسنة )عن أبي قلَبة قال: و  ،(فَ هُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ 
 (. فقال دع ذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال

 عبد الله:
أن هيأ لْا رجال ونساء يُملونَا إلى من بعدهم،  ن حفظ الله تعالى لسنة نبينا إن مِ 

من حمل لنا هذه ، فهم ، وعلى رأس هؤلَّء أصحاب رسول الله وينقلونَا كما جاءت
السنة، فالواجب معرفة فضلهم والترضي عنهم، فالطعن فيهم طعن فِ شهودنا إلى رسول الله 

 إلينا من الدين، وكذا من بعدهم من التابعين وأتباعهم  ينقلونهو  وهو طعن فيما يروونه
قطعوا الفيافِ والبلدان، وأفنوا و  ،الغالِ والنفيسبذلوا الذين وأهل الحديث وأئمة الإسلَم 
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فميزوا لنا الصحيح من وشرحها وترتيبها وتقريبها، فِ حفظها ونقلها، الأعمار والأبدان، 
سهلة بين أيدينا من الكذب، حتِ جاءتنا هذه الأحاديث والروايَت  الضعيف، والصدق

 بن ثََبِتٍ قال سمعت رَسُولَ الِلَِّّ  عن زَيْدِ ف، سطرة مدونة، فجزاهم الله عنا خيْ الجزاءم
نَضَّرَ الله امْرأًَ سمع مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظهَُ حتِ يُ بَ لِ غَهُ فَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى من هو أفَ ْقَهُ منه ) :يقول

 (. ]رواه أبو داود والترمذي وحسنه[.وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ ليس بِفَقِيهٍ 
 عباد الله:

من الأحاديث  لم يقله م أن يُذر من نسبة حديث إلى رسول الله يجب على كل مسل
، خصوصا مع سهولة نقل المعلومات عبر وسائل التواصل، فيجب التأكد الضعيفة والموضوعة

والسؤال والبحث والتحري قبل نشر المعلومة حتِ لَّ تكون مشاركا فِ الكذب على رسول 
مَنْ كَذَبَ : ) قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ  :يْ رَةَ رَضِيَ اُلله عَنْهُ قاَلَ هُرَ  فَ عَنْ أَبي فتدخل فِ الوعيد،  الله 

دًا فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ  أن ، ومن تساهل فِ ذلك خشي عليه [مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ ( ]عَلَيَّ مُتَ عَمِ 
 وَاهُ مُسْلِمٌ ( ]رَ هُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينمَنْ حَدَّثَ عَنِِ  بَِِدِيثٍ يَ رَى أنََّهُ كَذِبٌ ف َ : )يدخل فِ قوله 

 .من حديث سمرة رضي الله عنه[
رُوهُ، إِنَّ  هُ هُ  وَ الغَفُ  ورُ أقَُ  ولُ مَ  ا تَسْ  مَعُونَ وَأَسْ  تَ غْفِرُ اَلله العَظِ  يمَ لِ وَلَكُ  مْ مِ  نْ كُ  لِ  ذَنْ  بٍ فاَسْ  تَ غْفِ 

  .الرَّحِيمُ 

 الخطبة الثانية
أَن  وَأَشْ هَدُ  ،بَ عَ هُ دَاهُ ت َّ ا نِ  وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَ وَالصَّلََةُ  ،الحمَْدُ لِلَِّّ 

ُ وَحْ لََّّ لَهَ إِ  إِ لََّّ   .وَرَسُولهُُ  هُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُ  لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  هُ دَ  الِلَّّ

 :ا بَ عْدُ مَّ أَ 
  .اهُ هُ وكََفَ رَ اهُ، وَنَصَ وَقَ  ات َّقَى اللهَ  نِ ي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَ وَنَ فْسِ  -عِبَادَ اللهِ - مْ يكُ وصِ أُ فَ  

 عباد الله:
مم  ن لْ  م فض  ل بع  د الله تع  الى عل  ى م  ن بع  ده -م  ن العلم  اء الأخي  ار وأه  ل الح  ديث الكب  ار 

: الإمام   ان الجل   يلَن ص   احبا -وأخب   اره وأيَم   ه وس   يْته وأقوال   ه  لحفظه   م ص   حيح س   نة الن   بي
البخ  اري والإم  ام مس  لم رحمهم  ا الله تع  الى، فم  ن ح  ق ه  ذين الع  المين ذكر   ا  الص  حيح: الإم  ام

كتابيهم  ا، ف  الطعن فِ الص  حيحين لثن  اء عليهم  ا بِلخ  يْ، وحف  ظ مكانتهم  ا ومكان  ة  بِلمع  روو وا
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قَ  الَ الن َّ وَوِيُّ رَحِمَ  هُ اللهُ: ، وه  و طع ن وتش كيك بس  نة الن بي  ،علَم ة عل ى الض  لَل والَّنَ راو
مَ  امَيْنِ الْقُ  دْوَتَيْنِ: أَبي عَبْ  دِ اِلله )وَأَصَ حُّ مُ  صَ  نَّفٍ فِ الْحَ  دِيثِ بَ  لْ فِ الْعِلْ  مِ مُطْلَقً  ا الصَّ  حِيحَانِ لِاِْ

هُمَ  ا،  فَ لَ  مْ مَُُمَّ  دِ بْ  نِ إِسْماَعِي  لَ البُخَ  اريِِ  وَأَبي الْحُسَ  يْنِ مُسْ  لِمِ بْ  نِ الَحجَّ  اِ  الْقُشَ  يِْْيِ  رَضِ  يَ اللهُ عَن ْ
ؤَلَّفَاتِ(. وَقاَلَ أيَْضًا: )ات َّفَقَ العُلَمَ اءُ يوُجَدْ 

ُ
عَلَ ى أَنَّ أَصَ حَّ  -رَحِمَهُ مُ اللهُ تَ عَ الَى - لَْمَُا نَظِيٌْ فِ الم

هُمَ  ا الأمَُّ  ةُ بِِلْقَبُ  ولِ(. فاح  ذر  الكُتُ  بِ بَ عْ  دَ القُ  رْآنِ العَزيِ  زِ الصَّ  حِيحَانِ: البُخَ  اريُِّ وَمُسْ  لِمٌ، وَتَ لَقَّت ْ
لمس  لم أش  د الح  ذر م  ن الط  اعنين فِ الص  حيحين وغيْ   ا م  ن كت  ب الس  نة، فعلَم  ة أه  ل أيه  ا ا

 البدع الوقيعة فِ أهل الأثر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


